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حال السلف في رمضان
منى الشعلان

إنّ للسلف الصالح أحوال في رمضان تختلف عن أحوالهم في غيره من الشهور ، متمثلين في ذلك قول الله عز وجل بشأن هذا الشهر : ﴿ ️�
نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾. (البقرة: 185) . اسِ وَبَيِّ ذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

مروا فيه عن ساعد الجِد ، واجتهدوا في أداء الأعمال الصالحة وحرصوا على فلقد عرف السلف الصالح قيمة شهر رمضان المبارك ، فشَّ
تنوعها ، وسارعوا إلى الخيرات ، طمعاً في مرضاة الله عز وجل ومغفرته ورحمته ، وقد ثبت أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم
رمضان ، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم ، وكانوا يتنافسون في الطاعات والقربات ، ويفرون من مقاربة المعاصي والسيئات ، يحفظون
صيامهم من جميع المفطرات ، يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويوصي بعضهم بعضاً بأن لا يكون يوم صوم أحدهم
كيوم فطره ، فعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: “إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ، ولسانك عن الكذب والمحارم ، ودع أذى الجار ،

وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء”.

‏ جاءَ الصيامُ فجاء الخيرُ أجمعهُ
‏ ترتيل ذكر وتحميد وتسبيحُ

★★★

‏ فالنفس تدأب في قول وفي عمل
‏ صومُ النهار وبالليل التراويحُ

�حال السلف مع القرآن:
كان لسلفنا الصالح رحمهم الله عناية عظيمة بالقرآن الكريم ولا سيما في شهر رمضان المبارك فكانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على القرآن

العظيم .

ومن ذلك أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان – رضي الله عنه – : “كان يختم القرآن الكريم كل يوم في رمضان” ، وقد كان إمام دار الهجرة
الإمام مالك بن أنس – رحمه الله – : ” إذا دخل شهر رمضان أوقف دروس العلم وأقبل على قراءة القرآن “.

وقال الربيع بن سليمان: ” كان الشافعي – رحمه الله – يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة” .
وهذه الأمثلة تدل على تعلق السلف الصالح بكتاب الله عزوجل قراءةً وتدبراً وتعظيماً وعملاً وهذا سر سعادتهم وقوة إيمانهم .

‏كُلّ السعادةِ في قراءةِ مصحفٍ
‏تحيا القلوبُ ويَستَريحُ المُتْعَبُ

★★★

دْ كَلامَ اللهِ في غَسقِ الدُجى ‏رَدِّ
إِنَّ الذي هجر القُرآنَ مُعَذبُ ‏

★★★

‏قدْ أظْلمتْ هذي القلوبُ بِتَركِها
‏ذاكَ الكتاب فأصبحتْ تتلهبُ

★★★

هُ فَأَنر فُؤادكَ بالقرآنِ فإِنَّ ‏
‏نِعمَ الضِياء هوَ الأنِيسُ الأَطْيبُ

�حال السلف في قيام الليل :
لقد كان السلف الصالح يحرصون على قيام الليل ويقتدون بالنبي _ صلى الله عليه وسلم _ في القيام في شهر رمضان إمتثالاً لقوله عزوجل
ى اللهُ عليهِ ليلِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّ دًا وَقِيَامًا} ، ولقول عائشة رضي الله عنها : “لا تدَعْ قيامَ الَّ هِمْ سُجَّ ذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّ في صفة عباده : {وَالَّ

ى قاعدًا” مَ كان لا يدَعُه وكان إذا مرِض أو كسل صلَّ وسلَّ

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – : يصلي من الليل ماشاء الله حتى إذا كان نصف الليل ايقظ أهله للصلاة ، ثم يقول
لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } . لهم الصلاة الصلاة ، ويتلو {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّ

هِ} . يْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ نْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّ وكان ابن عمر – رضي الله عنهما – يقرأ هذه الآية: {أَمَّ
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وقالت امرأة مسروق بن الاجدع : “والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا ساقاه منتفختان من طول القيام” .

وقيل للحسن البصري – رحمه الله – : ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوهًا؟ قال: “لأنهم خَلَوْا بالرحمن ، فألبسهم من نوره”.

عُبّاد ليلٍ إذا جن الظلام بهم
‏كم عابدٍ دمعه في الخد أجراهُ

�حال السلف مع الصدقة :
للصدقه فضلها وأثرها في رفع البلاء وإدخال السعادة إلى القلوب ، فهي جوهر الكرم وأحد أعظم الأعمال الإنسانية التي تعزز التراحم

والتكافل بين الناس ، وهي مفتاح للخير وبركة في الحياة ، وتجسد أسمى معاني العطاء والإحسان.

ولقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ” أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان “.

وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك
مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما أبقيت لأهلك
} قال: فقلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما أبقيت لهم؟ } قال: أبقيت لهم الله ورسوله،

قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ أبداً”.

اهُ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ وقد جاء سائلٌ إلى الربيع بن خيثم رحمه الله يسأل، فخرج إليه في ليلة باردة، فنزع بُرْنُسًا له فكَساهُ إيَّ
هَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ . ونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّ ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ حَتَّ

�حال السلف في إطعام الطعام:

وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات. سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا
يشترط في المطعم الفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام } .

وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وداود الطائي ومالك بن دينار، وأحمد بن حنبل، وكان
ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة.

�حال السلف في تفطير الصائمين:
قال صلى الله عليه وسلم : { من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء }.

�حال السلف في الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس:

كان النبي صلى الله عليه وسلم : ” إذا صلى الغداة – أي الفجر – جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس “.

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم
صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ” .

�حال السلف مع الاعتكاف:

“كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
الأواخر ما لا يجتهد في غيرها”.

 
وكان السلف رضي الله عنهم إذا دخلت العشر رفعوا الهمة إلى أعلاها، وبذلوا الطاقة إلى منتهاها، وكانت عائشة رضي الله عنها تعتكف
مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان، وكانت تقول: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل

عنه إلا وأنا مارة”.

فطوبى لمن استثمر أيام المواسم كرمضان وغيره وكان لحقهن خير قائم ، وتخلى عن المآثم ، واخلص لمولاه وعاش في رضاه وسارع إلى ‏
طلب عفوه ، ولهج لسانه بالذكر وحرص على الغنائم.

� إضاءة :
صلاح العبد نفسه في رمضان يعين على صلاح العبد سائر العام ، وهذا أمرٌ مجرب ومعروف ، ولذلك قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- : ‏

‏( من صح له رمضان و سَلِم؛ سلمت له سائر سنته ).

‏كتاب “زاد المعاد” (٣٩٨/١).
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